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ــم  ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــالى : بس ــال تع ق

ــلْ  ــقُّ ۗ وَلَ تعَْجَ ــكُ الْحَ ــهُ الْمَلِ ــالَ اللَّ : ) فَتَعَ

ــهُ  ــكَ وَحْيُ ــىَٰ إِلَيْ ــلِ أنَ  يُقْ ــن قَبْ ــرآْنِ مِ بِالْقُ

ــاً ( )طــه :114( صــدق  ــل رَّبِّ زدِْنِ عِلْ ۖ وَقُ
ــم  ــه العــي العظي الل

مقدمة 

ــا  ــدا متواص ــن ، حم ــه رب العالم ــد لل الحم

مــا شرقــت شــمس ، والصــاة والســام عــى 

أشرف خلــق اللــه النبــي الخاتــم عــدد الخلق 

، ومــد الدهــر.

أمــا بعــد : يعــد الرمــز الأســطوري أحــد 

أهــم عنــاصر البنيــة الغنيــة للنــص الشــعري 

ــا  ــعر في يوم ــن الش ــاصر، ولم يك ــربي المع الع

ــه في  ــطورة من ــر الأس ــرب إلى روح وجوه أق

الزمــن الحــاضر، ولقــد ســكنت الأســاطير 

ــذ القديــم وعشعشــت في  ــان الإنســان من كي

وجــدان الشــاعر المعــاصر، ولطالمــا كانــت 

مصــدر إلهامــه فاســتثمرها في قصائــده مــن 

أجــل خلــق رؤى جديــدة مواكبة لمســتجدات 

ــاعر  ــل الش ــاصر. ولع ــع المع ــروف الواق وظ

ــل  ــن أوائ ــياب م ــاكر الس ــدر ش ــي ب العراق

ــتدعاء  ــا باس ــرب اهتمام ــعراء الع ــر الش وأك

ــرا  ــف مبك ــم، إذ اكتش ــاطير في نصوصه الأس

قــدرة النــص الأســطوري عــى نقــل هواجســه 

القــول  حريــة  لــه  فــرك  عنهــا  والتعبــر 

ــا  ــاراتها وإيحاءاته ــت إش ــى تراكم ــه حت عن

في قصائــده المفعمــة بالســحر والجاذبيــة 

المعــرة بحــق عــن تنــوع ثقافتــه وتعــدد 

روافدهــا.

فــإن بــدر شــاكر الســياب مــن الشــعراء 
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ــذا  ــطورة . ل ــي للاس ــم الفن ــن بتوظيفه المعروف

ــدر  ــعر ب ــطورة في ش ــن الاس ــث ع ــت البح ارتأي

ــث  ــذا البح ــال ه ــن خ ــياب م ــاكر الس ش

ــاده أن  ــور مف ــى تص ــث ع ــة البح ــوم فرضي تق

الســياب وظــف الاســطورة بجعلهــا اســتعارة 

ــي  ــة الرئيســة الت ــة موســعة ، تبــر الثيم نصي

ــي .  ــا للمتلق ــد ايصاله يري

ــن  ــة ومبحث ــد قســمت البحــث عــى مقدم وق

ــع . ــادر والمراج ــة المص ــة ، وقائم وخاتم

ولا يســعني هنــا ســوى ثنــاء اللــه ســبحانه فــا 

جــاء مــن توفيــق فبمشــيئته ، ومــا ورد مــن 

ــه الحمــد أولا  ــل فمــن نفــي . والل خطــأ أو زل

وآخــرا .
Summary

The mythological symbol is one of the most 

important elements of the rich structure of 

the contemporary Arabic poetic text. Poetry 

has never been closer to the spirit and essence 

of myth than it is in the present time. Myths 

have inhabited the human being since ancient 

times and nested in the conscience of the 

contemporary poet. They have always been 

the source of his inspiration, so he invested 

them in his poems in order to... Creating new 

visions that keep pace with developments 

and circumstances of contemporary reality. 

Perhaps the Iraqi poet Badr Shaker Al-Sayyab 

was one of the first and most interested Arab 

poets in summoning myths in their texts, as he 

discovered early on the ability of the mythical 

text to convey and express his concerns, so he 

left him the freedom to speak about it until its 

references and revelations accumulated in his 

poems, which are full of magic and attraction, 

truly expressing the diversity of his culture and 

the multiplicity of its tributaries.

تمهيد :

الأسطورة في شعر السياب :

والرمــز  الأســطورة  دراســة  البحــث  يتضمــن 

ــرت  ــث اعت ــياب حي ــاكر الس ــدر ش ــعر ب في ش

ــي  ــة الت ــن الأســس الحديث ــز م الأســطورة والرم

انطلــق منهــا شــعراؤنا في الوطــن العــربي عامــة 

بنــاء  في  عليهــا  معتمديــن  خاصــة  والعــراق 

صورهــم وإبداعاتهــم، ومــن الجديــر بالذكــر 

ــاتي  ــياب والبي ــة الس ــرواد وخاص ــعراء ال أن الش

ــرة  ــاطير بك ــتخدموا الأس ــة - اس ــازك الملائك ون

العــربي  الشــعر  إلى  نوعيــة  إضافــة  فكانــت 

الحديــث، لأنهــم وظفوهــا بانســجام مع الســياق 

الفنــي لقصائدهــم . كذلــك فقــد بــن الباحــث 

في مــن بحثــه أن الســياب يعــد أحــد أهــم 

ــا،  ــوا وتوســعوا به ــن اعزم ــك الشــعراء الذي أولئ

ــة اســتخدام الســياب  ــن البحــث كيفي ــث ب حي

للأســطورة والرمــز فقــد ظــل متحمســا لهــا 

ــان  ــكار والإيم ــع الابت ــه بداف ــر أيام ــى أواخ حت

ــا في  ــتفادة منه ــة الاس ــة وكيفي ــا الفني بقيمته

ــدة. ــاء القصي بن

مــن  مجموعــة  البحــث  تضمــن  وأخــرا 

تعامــل  كيفيــة  أهمهــا  مــن  الاســتنتاجات 

ــة بنــاء  الســياب مــع الأســاطير والرمــوز ومحاول

قصيــدة معتمــدة كليــا عــى الأســطورة وباعتماد 

التكثيــف والتركيــز ونبــذ المبــاشرة.

هــذا وقــد أوصى البحــث بــرورة اســتمرار 

كتابــة البحــوث والدراســات في مجــال الأســطورة 

شــعراء  لــدى  وخاصــة  المعــاصر  الادب  في 

اللاحقــة. والفــرات  الثمانينــات 

المبحث الاول 
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اولا : مفهوم الأسطورة  : 

إن فكــرة دراســة أثــر الأســطورة في بنــاء الصــورة 

الفنيــة في الشــعر العــربي عامــة وشــعر الســياب 

خاصــة أملاهــا على كثافة اســتخدام الأســطورة في 

بنــاء صــوره الشــعرية، وذلــك مــن خــال قــراءتي 

في ديوانــه أنشــودة المطــر، فقــد لاحظــت كــرة 

ورود الأســطورة في ،صــوره، فالديــوان حافــل 

بالصــور الأســطورية خاصــة في قصيــدة أنشــودة 

المطــر، وقصيــدة المومــس العميــاء وغيرهــا مــن 

القصائــد الأخــرى، وقــد اخترنــا قصيــدة المومــس 

العميــاء مجــالاً للدراســة. ولعــل الدافــع لاختيــار 

ــاء  ــطورة في بن ــح للأس ــر الواض ــو الأث ــص ه الن

صورهــا، فقــد اســتخدم الشــاعر الأســطورة رمــزاً 

لبنــاء صــوره، لمــا للأســطورة مــن إيحــاء وظــال 

تغنــي الشــاعر مــن البــوح والاســتطراد، فبكلمــة 

واحــدة يتمكــن الشــاعر مــن سرد قصــة كاملــة 

يعالــج مــن خلالهــا قضايــا الواقــع... 

احتاجــت الأســطورة بنــاء الصــورة الفنيــة في 

الشــعر العــربي الحديــث عامــة وليــس عنــد 

الســياب وحــده، يقــول إحســان عبــاس عــن 

ــعر  ــطورة في الش ــتغلال الأس ــد اس ــك: » وبع ذل

ــة  ــف الثوري ــرأ المواق ــن أج ــث م ــربي الحدي الع

فيــه، وأبعدهــا آثــاراً حتــى اليــوم، لأن ذلــك 

اســتعادة للرمــوز الوثنيــة، واســتخدام لهــا في 

ــذا  ــربي في ه ــان الع ــاع الإنس ــن أوض ــر ع التعب

ــى  ــطورة إلى أع ــت الأس ــذا ارتفع ــر؛ وهك الع

مقــام حتــى إن التاريــخ قــد حــول إلى لــون مــن 

ــة. ــيطرتها الكامل ــطورة س ــم للأس ــطورة لتت الأس

ــا بالأحاديــث  )1( فالأســطورة ارتبطــت في مخيلتن

ــة التــي  ــة والملفقــة أو بالأحــداث الخيالي الكاذب

لا ترتبــط بالواقــع، أو تتعلــق بــكل مــا هــو 

ــاً. ــخصاً أو مكان ــواء كان ش ــارق س ح

ــى  ــى معن ــرف ع ــا لتع ــك دعون ــل ذل ــن قب لك

الأســطورة في معاجــم اللغــة العربيــة يقــول 

ــول:« الشــعر والشــطر الصــف  ــن منظــور يق اب

الكتــاب والشــجر والنخــل ونحوهــا والجمــع 

مــن كل ذلــك أســطر وأنظــار وأســاطير عــن 

ــة )2(  ــط والكتاب ــعر الخ ــطور والش ــاني وش اللحي

ــوذة  ــور مأخ ــن منظ ــر اب ــا ذك ــاطير ك ، فالأس

مــن الســطر وهــو مأخــوذ مــن المعنــى المــادي؛ 

ــة،  ــده الكتاب ــن بع ــم م ــل ث ــحر والتخي الش

وهــذا شــأن الكلــات العربيــة التــي تنشــأ مــن 

ــة  ــاني معنوي ــل إلى مع ــم تنتق ــة ث ــاني مادي مع

فيــا بعــد، ويبــدو هــذا جليــا مــن خــال 

ــذي أورد  ــن منظــور ال ــد اب ــى عن تسلســل المعن

رأيــاً للزجــاج مفــاده تعليــق عــى قولــه تعــالى: ) 

وقالــوا أســاطير الأولــن اكتبهــا فهــن أمــى عليــه 

تكــرة وأصيــا ()3( , إن الــذي جــاءوا بــه أســاطير 

الأولــن أي مــا ســطره الأولــون وواحــد الأســاطير 
ــث.)4( ــة وأحادي ــوا أحدوث ــا قال أســطورة ك

ــة  ــى الكتاب ــطورة بمعن ــى الأس ــاء معن ــد ج ولق

أيضــاً في قولــه تعــالى:« ن والقلــم وما يســطرون« 

)5(أي مــا تكتبــه الملائكــة ذلــك مــا جاء في تفســر 

الطــري لقولــه تعــالى:« وَقاَلـُـوا أسََــاطِيُر الأولــن » 

قــال :« حدثنــا القاســم، قــال: ثنــا الحســن، قــال: 

ثنــي حجــاج، عــن ابن جريــج ) أســاطير الأولين ( 

أشــعارهم وكهانتهــم، وقالهــا النــر بــن الحــارث 

ــه،  ــون بالل ــال هــؤلاء المشرك ــكلام وق ــل ال فتأوي

ــك  ــذا إلا إف ــرآن  )إن ه ــذا الق ــوا له ــن قال الذي

افــراه ( محمــد صــى اللــه عليــه  والــه وســلم: 

هــذا الــذي جاءنــا بــه محمــد أســاطير الأولــن، 

يعنــون أحاديثهــم التــي كانــوا يســطرونها في 

ــه عليــه وســلم  كتبهــم اكتبهــا محمــد صــى الل

- مــن يهــود، ) فهــي تمــى عَليَْــهِ (  يعنــون 
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ــاطير  ــذه الأس ــه ( فه ــى علي ــي تم ــه : ) فه بقول

تقــرأ عليــه، وتمــى عليــه غــدوة وعشــيا،)6( فهــم 

ــه  ــه علي ــد صــى الل ــه محم ــاء ب ــا ج ــون م يعن

وســلم أكاذيــب فهــو اكتبهــا مــن الذيــن ســبقوه، 

فهكــذا تطــور المعنــى مــن المــادي إلى المعنــوي. 

ــرب،  ــن الع ــة ع ــن غريب ــة أســطورة لم تك فكلم

فقــد عرفوهــا وألفوهــا في جاهليتهــم، وهــذا 

واضــح مــن خــال وصفهــم لمــا جــاء بــه الرســول 

صــى اللــه عليــه وســلم بالأســاطير؛ أي الأحاديث 

والأخبــار والأباطيــل، حيــث يقــال: إن النــر بــن 

ــا جــاء  ــم وم الحــارث كان يصــف القــرآن الكري

ــم الســابقة  ــن الأم ــار ع ــن قصــص وأخب ــه م في

ــود  ــاد وثم ــق وع ــس والعمالي ــم وجدي ــل طث مث

ــن)7( ،  ــاطير الأول ــا أس ــم بأنه ــن الأم ــم م وغيره

ــن  ــه ب ــد الل ــعر عب ــاء في ش ــا ج ــك م ــد ذل يؤك

ــاً: الزبعــري قائ

الهي قصنا عن المجد الأساطير   

                     ورشوة  مثل ما ترشى التفاسير)8( 

اللغــوي  المعنــي  بــن  تشــابه  هنــاك  ولعــل 

ــا في  ــة ومعناه ــة العربي ــة أســطورة في اللغ لكم

اللغــة الإنجليزيــة، وهــي مأخــوذة مــن الكلمــة 

الكلمــة  تعنــي  التــي   )mythos  ( اليونانيــة 

المنطوقــة، وهــي في الفهــم الكلاســيكي مجموعــة 

مــن  اشــتقاق  وهــي  وأقاصيــص،  خرافــات 

ــال  ــاول الأبط ــا يتن ــث وموضوعه ــطر الأحادي س
ــات .)9( ــورات وتخي ــة وتص ــق لغ ــن وف الغابري

ثانيا : المفهوم الاصطلاحي:

بالأحاديــث  الأســطورة  مفهــوم  اقــرن       

ــوي  ــا اللغ ــك في جانبه ــواء كان ذل ــل س والأباطي

أيضــاً  ارتبطــت  فالأســطورة  الاصطلاحــي،  أو 

بقصــص الأبطــال الخارقــن وأنصــاف الآلهــة، 

كــا ارتبطــت أيضــاً بتفســر كثــر مــن الظواهــر 

والتفســر  العلــم  غــاب  عندمــا  الطبيعيــة 

العلمــي . المجموعــة الشمســية بمجموعــة درب 

التبانــة؛ نتجــت عــن هجــوم الإلــه الأزعــر عــى 

ربــة الخصــب ففــرت منــه وقــد تطابــرت ســنابل 

القمــح مــن يدهــا، ومــن هنــا جــاءت التســمية 

فالأســطورة  الأخــرى،  القصــص  مــن  وغيرهــا 

ــن  ــاً جــرى في الزم ــروي حدث ــة مقدســة ت حكاي

الأول، وهــي تحــي كيــف جــاءت حقيقــة معينة 

بالحقيقــة  الأمــر  تعلــق  ســواء  الوجــود،  إلى 

المطلقــة، مثــل حقيقــة الكــون أو حقيقــة جزئيــة 

ــدأ  ــف ب ــن وكي ــق شيء مع ــة خل ــق بكيفي تتعل

.)10( فالعلاقــة بــن الأســطورة والطقــوس الدينيــة 

والحكايــات الشــعبية عميقــة متجــذرة في عمــق 

التاريــخ الإنســاني » فقــد أرجــع الإنســان البــدائي 

ــتقرار  ــن واس ــن أم ــه م ــه في حيات ــا يصيب كل م

وســعادة بعيشــها ويحظــى بهــا إلى ألهــة خــرة 

يصيبــه  توفــر هــذا، وأرجــع كل شر وحــزن 

إلى غضــب الألهــة لســبب مــن الأســباب،)11( 

إذا الأســطورة هــي الجــزء القــولي المصاحــب 

ــد  ــرة أو معتق ــن فك ــر ع ــي تع ــوس، وه للطق

وتكــون في شــكلة قصــة أو حكايــة تقليديــة 

حافلــة بالخــوارق والأعاجيــب، وهــي تنتقــل 
ــفهية .)12( ــة الش ــل بالرواي ــل إلى جي ــن جي م

ثالثا : نشأة الأساطير:

زعــم الباحثــون وعلــاء الميثولوجيــا أن الأســاطير 

تمثــل طفولــة العقــل البــري وبدايــات تعبــره 

ــة،  ــره للظواهــر الطبيعي ــق وتفس عــن الحقائ

بــرؤى خياليــة توارثتهــا الأجيــال، وهو زعــم قائم 

عــى فرضيــة أن الأوائــل اخترعــوا أســاطيرهم 

لأنهــم اختلقــوا دينهــم تأثــراً بجهلهــم في تفســر 

قــوى الطبيعــة التــي هــي غيــب وقــوى خفيــة 

وأسرار وســحر بالنســبة لهــم، فلــا نضــج العقــل 
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اعتمــد العلــم بــدلاً من الأســاطير، هــذه الفرضية 

تبــدو غــر صحيحــة، ولعــل الســبب الــذي حــذا 

ــالم  ــاطير كل الع ــم إلى أس ــك نظرته ــم إلى ذل به

فملاحظاتهــم  تفريــق،  دون  واحــدة  نظــرة 

ــى  ــق ع ــد تنطب ــة وق ــون صحيح ــن أن تك يمك

ــب  ــت أغل ــعوب، إذ جنح ــض الش ــات بع مدون

ــة إلا  ــال واللامعقولي ــعوب إلى الخي ــاطير الش أس

أن تعميــم هــذه الملاحظــات عــى كلّ مــا خلفّــه 

لنــا الــراث القديــم بعــد تعميــا ظالمــاً في حــق 

حقيقــة  بأســاطيرهم  ســجلوا  الذيــن  أولئــك 

وحفظــوا تاريخــا، فمــن الظلــم عــى ســبيل 

ــأتها  ــاطير ونش ــوع الأس ــدرس موض ــال أن ي المث

ــا  ــق مث ــان والإغري ــاطير الروم ــة أس ــذ عين بأخ

والبنــاء عليهــا ثــم نقــل تلــك الآراء حكــاً عامــاً 

عــى الأســاطير أيــا كانــت لأن تلــك أســاطير 

ــة  ــن الخراف ــول ب ــارت تج ــا وص ــت معالمه غاب

والرمــز عنهــا بــن الأســطورة والمعنــى والأســاطير 

في المنطقــة العربيــة نالــت مــن أصنــاف التجنّــي 

ــاء  ــة والوف ــن الأمان ــت م ــج خل ــا أدى إلى نتائ م

لتلــك الشــعوب التــي خلفــت فكــراً وعلــاً، 

ــي أن تبحــث  ــة ينبغ ــك الأســاطير خصوصي فلتل

وتـُـدرس بمعــزل عــن أســاطير الشــعوب الأخــرى، 

لــي لا تختلــط علينــا الأمــور فنســتطيع التعــرف 

عــى ســبب نشــأتها ونتمكــن مــن الوصــول إلى 

مراميهــا، لأنهــا تنطــوي عــى حقائــق دينيــة 

ــالي خــرافي  ــار خي ــوم ســاوية لا عــى إكث وعل

وفي محاولــة علــاء التاريــخ والميثولوجيــا تفســر 

نشــأة الأســاطير وتحديــد بدايتهــا وبيــان أســبابها 

وبواعثهــا نجدهــم لا يتفقــون عــى أســباب 

محــددة، فمنهــم مــن يــرى أن كلمــة الأســطورة 

ــاة عــى الأرض، حيــث كان  ــة الحي ــط ببداي ترتب

ــتحضرون الأرواح  ــحر ويس ــون الس ــر يمارس الب

الشريــرة ويــؤدون طقوســهم الدينيــة لأجــل 

تفســر  في  والرغبــة  الطبيعــة  مــع  التعايــش 

ظواهرهــا، ومنهــم مــن يــرى بــأن الأســاطير إنمــا 

نشــأت اســتجابة لعواطــف الجماعــات القاهــرة 

كالملــوك والكهنــة، ومنهــم مــن يــرى أنهــا تراكــم 

ــدع في مجــال الأدب  ــر الإنســاني المب ــاج الفك لنت

تصــدر في الغالــب عــن حكيــم القــوم ويتناولهــا 

ــاص،  ــم الخ ــن خياله ــا م ــة عليه ــرواة بالإضاف ال

الظــروف  وفــق  للزيــادات  تتعــرض  وقــد 

الاجتماعيــة المســتجدة مــن مجتمــع لآخــر ومــن 

ــن ينســب الأســاطير إلى  ــاك م ــن لآخــر، وهن زم

المنشــأ الطبيعــي المتصــل بعنــاصر الطبيعــة 

طالمــا  التــي  والشــمس  الســاوية  كالأجــرام 

ســحرت الإنســان وأثــارت تأملاتــه، ومنهــم مــن 

يــرى أنهّــا ترجمــة دقيقــة للحــوادث التاريخيــة 

الأولــن  تجــارب  نقــل  اســتهدفت  الجاريــة 

ــاة  ــات الأولى للحي ــاشرة في البداي ــم المب وخبراته

ــطورة  ــد أن الأس ــن اعتق ــم م ــى الأرض ومنه ع

ــر  اســتمدت مــن الطقــوس كأداة لإعطــاء التبري

لتلــك الطقــوس التــي ورثوهــا عــن آبائهــم 

وتمســكوا بهــا دون أن يعرفــوا لهــا معنــى أو 

ــة. غاي

علميــة  أرضيــة  إلى  للوصــول  محاولــة  وفي 

يقــرر  الأســطورة  أصــل  تفســر  في  مشــركة 

»ميثولوجيــة  كتابــه  في  بوليفينــي  تومــاس 

اليونــان ورومــا وجــود أربــع نظريــات في أصــل 

هــي: النظريــات  وهــذه  الأســطورة.. 

النظريــة الدينيــة : التــي تــرى أن حكايــات 

ــاب المقــدس  ــا مــن الكت الأســاطير مأخــوذة كله

ــن  ــت، وم ــرت أو حرف ــا غ ــراف بأنه ــع الاع م

ــارد  ــل اســاً آخــر لشمشــون، والم ــم كان هرق ث

ديوكاليــون ابــن بروميثيــوم الــذي أنقــذه زيــوس 
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ــال  ــد الجب ــوق أح ــرق ف ــن الغ ــه م ــع زوجت م

ــذا .. ــوح، وهك هون

النظريــة التاريخيــة : التــي تذهــب إلى أن أعــام 

ــن  ــلة م ــوا سلس ــاً وحقق ــوا فع ــاطير عاش الأس

ــرور الزمــن أضــاف  ــع م الأعــال العظيمــة، وم

إليهــم خيــال الشــعراء مــا وضعهــم في ذلــك 

الإطــار الغرائبــي الــذي يتحركــون خلالــه في جــو 

ــطورة. الأس

 النظريــة الرمزيــة: وهــي تقــوم عــى أن كل 

الأســاطير بــكل أنواعهــا ليســت ســوى مجــازات 

ــح أو فهمــت  ــا الصحي فهمــت عــى غــر وجهه

ــاتورن  ــن ان س ــال ع ــا يق ــك م ــن ذل ــاً، م حرفي

يلتهــم أولاده أي الزمــن يــأكل كل مــا يوجــد 

ــه. في

النظريــة الطبيعيــة : وبمقتضاهــا يتــم تخيــل 

عنــاصر الكــون مــن مــاء وهــواء ونــار في هيئــة 

أشــخاص أو كائنــات حيــة، أو أنهــا تختفــي وراء 

ــد  ــو وج ــذا النح ــى ه ــة، وع ــات خاص مخلوق

ــمس  ــن الش ــداءً م ــة - ابت ــرة طبيعي ــكل ظاه ل

والقمــر والبحــر وحتــى أصغــر مجــرى و ســام 

ــه  ــي علي ــه وتنبن ــل في ــن روحــي يتمث مــائي كائ
ــاطير.)13( ــطورة أو أس أس

رابعا :أنواع الأساطير: 

موضــوع  إلى  تشــر  الأســاطير  كل  ليســت     

ــم  ــى الرغ ــدا، وع ــا واح ــد هدف ــد أو تقص واح

مــن اختــاف موطــن الأســاطير وأزمنتهــا إلا أنــه 

ــا ــب موضوعه ــا حس ــن تصنيفه يمك

وغرضهــا ووظيفتهــا الأساســية بغــض النظــر عــن 

مصدرهــا، وليــس يخفــى أن لتصنيــف الأســاطير 

دوراً كبــراً في فهمهــا وإدراك معانيهــا، وتصنــف 

الأســاطير حســب وظيفتهــا كالتــالي:

1.الأساطير التعليمية :

لقــد ارتبطــت الأســاطير بســلمّ التطــور الحضاري 

ــوع  ــذا الن ــن ه ــاطير م ــل الأس ــاني، وتحم الإنس

مضامــن ذات غايــات تعليميــة، فقــد كانــت 

الأول  الإنســان  اســتعملها  وســيلة  الأســاطير 

بســبب مــا تمتلكــه مــن طابــع مقــدس وصفــات 

تعــن ســامعيها عــى تصديقهــا والتفاعــل معهــا 
ــل )14( ــادئ إي ــز مب ــم وتركي ــاهمة في تعلي للمس

ــوائي إلى  ــزواج العش ــن ال ــال م ــة الانتق في مرحل

ــب  ــاق إلى جان ــل والأخ ــتقرار والمث الأسرة والاس

بتعليــم  التعليميــة  الأســاطير  اهتمــت  ذلــك 

ــم  ــادئ الزراعــة وفنونهــا، والزراعــة كــا نعل مب

ــتقرار. ــاة الاس ــالأسرة وحي ــة ب مرتبط

 الأساطير الوعظية:

هنــاك مــن الأســاطير مــا يــدور موضوعهــا حــول 

الحــث عــى التــزام الحكمــة وبنــاء القيــم، 

وتأصيــل علاقــة ســليمة بــن الإنســان وبــن 

ــرد  ــه أو التم ــة عصيان ــن مغب ــذر م ــرب، وتح ال

عليــه أو منازعتــه في دوره ومقامــه وقدراتــه، 

والمتأمــل في هــذه الأســاطير يــدرك مــدى علاقــة 

العــرب القدمــاء بالخالــق، وهــم الذيــن حضــوا 

شــهدت  فقــد  الخاصــة،  الإلهيــة  بالرعايــة 

أرضهــم عمليــة الخلــق الأول لــأرض والكائنــات 

ــاش ــم ع ــى أرضه ــان، وع والإنس

آدم الإنســان الأول حافظــا لعهــده مــع ربــه 

طاويــا صفحــات المــاضي ســائرا في درب الهدايــة 

وحمــل الأمانــة، فيفهــم مــن خــال أســاطيرهم 

أن توحيــد اللــه كان لــه بقيــة أثــر لا أقــل عنــد 

ــك فقــد ظهــر  حكــاء القــوم، ولا عجــب في ذل

أنّ عــى هــذه الأرض بعــث كل أنبيــاء اللــه 

ــاء  ــا اســتثناء، ومــن هــذه الأرض جــاب الأنبي ب
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التوحيــد  الأنبيــاء حاملــن شــعلة  وأصحــاب 

شرق الأرض وغربهــا )15( ، وأنــه مهــا حــاول 

الباحثــون الغربيــون التأكيــد عــى أن ســكان 

المنطقــة العربيــة كانــوا يعبــدون الآلاف المؤلفــة 

مــن الآلهــة، فــإن ذلــك ادعــاء ناجــم عــن خطــأ 

الترجــات والتفســرات التــي تدحضهــا تلــك 

الأســاطير الزاخــرة بعبــارات التمجيــد والثنــاء 

ــق.  للخال

2.الأساطير العلمية :

الأســطورة العلميــة تتحــدث عــن قضايــا علميــة 

كالخلــق والتكويــن وأصــول الأشــياء وهــي مــن 

الأســاطير التــي تبهــر العقــل وتدهشــه لتضمنهــا 

وخلــق  الكــون  خلــق  عــن  عظيمــة  معــان 

الســاء والأرض، وخلــق النبــات وخلــق الحيــوان 

ــة  ــن البابلي ــطورة التكوي ــر أس ــان، وتعت والإنس

ــل  ــت قب ــد دوّن ــق، وق ــاطير الخل ــم أس ــن أه م

ســفر التكويــن في التــوراة بعدة قــرون، وإذا كان 

ثمــة تشــابه كبــر بــن القصتــن الواردتــن في كلّ 

ــك مــرده  ــإن ذل ــوراة ف ــة والت مــن الرقــم البابلي

إلى أن التــوراة قــد أخــذت كثــرا عــن الميثولوجيــا 

البابليــة والكنعانيــة. وتعــد هــذه الأســطورة 

البابليــة المعروفــة بـــ إينومــا إبليــش« أو عندمــا 

ــالم  ــم في الع ــل الملاح ــن أجم ــاء«، م كان في الع

القديــم، ولقيــت كثــرا مــن الاهتــام والدراســة 

مــن قبــل علــاء الميثولوجيــا، وقــد ظــن بعــض 

المؤرخــن أن ملحمــة التكويــن البابليــة تتحــدث 

ــي إلى  ــن، ينته ــة المعبودي ــن الآله ــن صراع ب ع

انتصــار الإلــه مــردوخ عليهــا جميعــا، وهــو 

ــج عــن خطــأ في تصــوّر  ــح نات تصــور غــر صحي

ــة  ــن، نتيج ــدى الأقدم ــة ل ــدد الآله ــود تع وج

لتيهــان الفكــر الحديــث عــن فهــم مــراد القــوم 

وإدراك ثقافتهــم وأدبياتهــم،)16( ففهــم الأســاطير 

بهــذا الشــكل بعــد إســاءة لهــؤلاء القدمــاء 

ــد  ــن مقاص ــم م ــذا الفه ــق ه ــة إذا انطل خاص

غايتهــا التقليــل مــن شــأن العــرب القدمــاء، 

ودورهــم  وعقيدتهــم  فكرهــم  مــن  والحــط 

الحضــاري كمعلمــن وحامــي العقيــدة والعلــوم 

ــدة.  ــة البعي ــك الأزمن ــانية في تل إلى الإنس

3.أساطير الأبطال :

تــدور أســاطير الأبطــال حــول شــخصيات صالحة 

القديــم  التاريــخ  في  بــارزة  بصــات  تركــت 

ــذه  ــال ه ــن خ ــا م ــوك، ويمكنن ــاء والمل كالأنبي

ــد  ــة عن ــوم البطول ــرف عــى مفه الأســاطير التع

الشــعوب القديمــة وطبيعتهــا وارتباطهــا بالعــالم 

الفوقــي والقــوة الربانيــة، إذ البطولــة تؤثــر 

ــم  ــا في القدي ــل إنه ــر ب ــكل كب ــارة بش في الحض

القضايــا  عــن  والمدافعــة  الحضــارة  صانعــة 

الإنســانية ولهــا اليــد الطــولى في تكريــس المبــادئ 

الســامية. مــن أمثلــة أســاطير الأبطــال أســطورة 

ــوح  ــه ن ــي الل ــتم« نب ــا بش ــان اتون ــل الطوف بط

)ع(، ومنهــا أســطورة جلجامــش ملــك أوروك 

ومغامراتــه  الطويلــة  ملحمتــه  في  الســومري 

ــذي يقاســم جلجامــش  ــدو ال مــع صديقــه أنكي

البطولــة ورحلتهــا ضــد المخاطــر ثــم بطــولات 

جلجامــش بحثــا عــن أرض الخلــود )جنــة آدم(.
)17(

خامسا : الأسطورة والفن:

اســتخدام  رافقــت  أســئلة  ثلاثــة  هنــاك   .1

 : وهــي  الجديــد،  الشــعر  في  الأســطورة 

2. ما ضوابط التوظيف للأسطورة في الشعر؟.

3. كيــف يوظــف الشــاعر هــذه الأســطورة؟ هــل 

يوظفهــا كــا هــي أم يغــر فيهــا؟ 

ــص  ــى الن ــطورة ع ــه الأس ــذي تترك ــر ال ــا الأث م

ــي  ــا هــي القيمــة الت ــى آخــر م الشــعري؟ بمعن
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تتركهــا الأســطورة في الشــعر ؟ . أمــا الســؤال 

ــاعيل  ــن إس ــز الدي ــد ع ــل جه ــد مث الأول فق

ــد  ــن بع ــاد م ــذ النق ــه، وأخ ــة عن ــة كافي إجاب

ــران،  ــؤالان الآخ ــا الس ــكاره، أم ــوا أف ــه، ونقل عن

فيمكــن الإجابــة عنهــا مــن خــال التعــرف إلى 

مســتويات التوظيــف في النــص الشــعري وهــا 

مســتويان مســتوى متــدن ومســتوى جــالي 

مرتفــع، وينقســم المســتوى الجــالي بــدوره إلى 

قســمين قســم يختــص بمــا يضيفــه الشــاعر عــى 

الأســطورة عندمــا تدخــل إلى النــص، وقســم ثــان 

يختــص بمــا يــرك اســتخدام الأســطورة مــن أثــر 

عــى النــص.

المبحث الثاني 

اولا : الأثر السيابي في الأسطورة:

لم يدخــل الســياب الرمــز الأســطوري إلى النــص 

الشــعري كــا هــو، في أصــل قصتــه الأســطورية، 

ــرات أو  ــض التغي ــه لبع ــاول أن يخضع ــا ح وإنم

الإضافــات التــي تجعــل الرمــز يحمــل خصوصيــة 

الســياب الشــعرية، فعمــد إلى بعــض التحويــرات 

في مضامــن بعــض الرمــوز الأســطورية، وحملهــا 

مضامــن جديــدة، وقــد أشــار عبــد الرضــا عــى 

ــه عــن  ــرات والمضامــن في بحث إلى هــذه التحوي

ــن  ــتقل م ــل مس ــا بفص ــد خصه ــطورة، فق الأس

بحثــه، لذلــك ســأعتمد عليــه في بيانهــا مقرونــة 

بالإشــارة إليهــا عنــد عــي البطــل الــذي لم يخصها 

ــال  ــا خ ــى بعضه ــصَّ ع ــتقل، وإن ن ــاب مس بب

تحليلاتــه الرصينــة والمتكاملــة، فجــاءت مســببة 

ــة  ــا العام ــور الرؤي ــع تط ــة م ــجة الصل ومتواش

لشــعر الســياب. وأظهــر هــذه التحويــرات:

ــه  ــد بين ــاعر التوح ــة الش ــو محاول ــد: ه التوح

ــي يمــر  ــة الت ــن الرمــز الأســطوري، في التجرب وب

بهــا اعتــادا عــى مــا في شــخصيته، ومــا في الرمز 

مــن نقــاط التقــاء تــدور جلهــا حــول المعانــاة، أو 

التماثــل في التجربــة، وهــي محاولــة فريــدة مــن 

ــام  ــن الع ــابك ب ــدم التش ــاءت لتخ ــاعر، ج الش

والخــاص في التجربــة الشــعرية، بحيث تكتســب 

التجربــة الفرديــة ســات عامــة، تعكــس النظــرة 

الشــمولية والإنســانية عنــد الشــاعر، وقــد عمــد 

الســياب إلى ذلــك الأســلوب عندمــا ربــط بينــه 

وبــن المســيح وتمــوز في قصيــدة »المســيح بعــد 

الصلــب )18(، وقــد بــرّر الناقــد )عبــد الرضــا 

عــي هــذا الأســلوب، بمــا يمــر بــه الســياب مــن 

ظــروف نفســية وسياســية قاهــرة فرضــت عليــه 

لتخليــه عــن حزبــه، ولتخــي

ــش  ــن بط ــه م ــة إلى خوف ــه، إضاف ــه عن أصدقائ

الســلطة التــي كانــت تتبــع كل أســاليب البطــش 

والقهــر في ســبيل تدعيــم أركانهــا)19(.

قــد يكــون القبــض عــى مثــل هــذا الملمــح 

أمــراً جيــداً، ولكــن يجــب أن يرافقــه رصــد 

دقيــق لمراحــل صــرورة هــذا التوحــد، وهــو مــا 

ــد الرضــا عــي، واكتفــى  ــد / عب لم يرصــده الناق

ــل  ــا البط ــص، أم ــور في الن ــض الص ــة بع بملاحق

فقــد لاحــظ هــذا التوحــد، لكنــه لم يقتــر 

ــاً  ــل رصــد رصــداً دقيق ــة الصــور، ب عــى ملاحق

ظهــور رمــز المســيح وظهــور رمــز تمــوز في شــعر 

الســياب إنــه يــرى أن صــورة المســيح تبــدأ 

هــذه  منــذ  بالقصيــدة  والاســتئثار  بالظهــور 

الصــورة:

مت بالنار: أحرقت ظلماء طيني، فظل الإله

كنت بدءاً وفي البدء كان الفقير.
مت كي يؤكل الخبز باسمي، ... )20(

في حــن كانــت هــذه الصــورة مــن قبــل تجمــع 
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تمــوز والمســيح معــاً، ولكــن لمــاذا تســتأثر رمــوز 

المســيح بالقصيــدة دون تمــوز؟، لا شــك أنــه أمــر 

ــاة الشــاعر،  ــدة في حي تحتمــه التطــورات الجدي

فعندمــا كان الشــاعر في طليعــة النضــال كان 

تمــوز - مســيحاً، يتعــرض للســجن، ثــم يحيــا كل 

مــرة مــن جديــد لمجــرد خروجــه مــن الســجن، 

ــه في هــذه  ــه مــن فــوق الصليــب، ولكن أو نزول

البعــث  تجــدد  عــى  يقــوى  يعــد  لم  المــرة 

ــد  ــر بع ــد ق ــا كان الســيد المســيح ق ــة. ولم ثاني

صلبــه، ورفــع إلى الســاء بعــد انقضــاء مهمتــه 

ــاعر  ــد الش ــا يري ــده لم ــم وح ــز الملائ ــو الرم فه

ــن  ــع اســمه مـــ ــد لرف ــو يمه ــه، فه أن يوحــي ب

قائمــة المناضلــن المضحــن مكتفيــاً بمــا قدمــه في 
ــه .)21( ماضي

ويــرب عبــد الرضــا عــي مثــالاً آخــر عــى هذه 

الســمة، وهــو توحــد الســياب مــع عوليــس 

ــار« ولا  ــل »النه ــدة رح ــندباد )22(، في قصي والس

يختلــف تناولــه هنــا عــن تناولــه للنص الســالف، 

فقــد وقــف عــى صــورة وحيــدة، يعايــن فيهــا 

مثــل هــذا التوحــد، بمعنــى آخــر لم يعايــن النــص 

ــه،  ــد فعل ــن بالناق ــر لا يحس ــو أم ــه، وه بمجمل

لأن اكتــال النــص بــن يــدي الناقــد، قــد يعطيــه 

وضوحــاً في الرؤيــة، وبالتــالي يكــون أرســخ قدمــاً 

في التحليــل، وهــو مــا تلافــاه كل مــن عــز الديــن 

ــى  ــا ع ــد وقوفه ــل عن ــي البط ــاعيل، وع إس

هــذه القصيــدة، فقــد تناولاهــا محللــن لهــا 

كليــاً، ومتفقــن حــول التوحــد بــن الرمزيــن وإن 

ــه  اختلفــا اختلافــا يســرا فيــا بينهــا فيــا قال

الشــاعر في هــذه الصــورة خاصــة:

رحل النهار

والبحر متسع وخاو، لا غناء سوى الهدير 

ــه العاصفــات، ومــا  ومــا يبــن ســوى شراع رنحت

يطــر

 إلا فؤادك فوق سطح الماء يخفق في انتظار.

رحل النهار
فلترحلي، رحل النهار )23(

      يــرى عــز الدين إســاعيل أن رمز الســندباد/

البحــر  عوليــس، ينفتــح عنــد هــذا الســطر 

متســع وخــاو« عــى رمــز آخــر في أســطورة 

ــارة »البحــر  ــذه العب ــده(، فه )تريســتيان وايزول

ــع(  ــة )تاب ــارة وردت في إجاب ــاو« عب ــع وخ متس

تريســتيان، يجيــب فيهــا مــولاه عــى طلبــه منــه 

المتمثــل بــأن يقــوم بالنظــر في البحــر علــه يــرى 

شراع ســفينة محبوبتــه )ايزولــده( ولكنــه لا يجد 

شــيئاً. وبمــا أن النــص انفتــح عــى هــذا الرمــز، 

الــذي يوحــي بعــدم اللقــاء بــن المحبــن وكذلــك 

ــس  ــندباد وعولي ــي الس ــبة لصاحبت ــر بالنس الأم

فلــم تلتقيــا محبيهــا، وعــى هــذا لا يصبــح 

هنــاك مــرر لقــول الشــاعر ومــا يبــن ســــــوى 

ــن  ــر م ــس أك ــه لي ــات فإن ــه العاصف شراع رنحت

ــو )24(. حش

إذا كان عــز الديــن إســاعيل يــرى أن هــذه 

العبــارة تقــود إلى الأســطورة الألمانيــة، فــإن 

البطــل لا يــرى ذلــك، ويــراه ترجمــة لمــا وجــده 

ــى  ــع الشــاعر ع ــوت، ولم يطل ــد الي الشــاعر عن

الإطــاق عــى الأســطورة الألمانيــة، ولم تخطــر لــه 

ــك، لحــذف الشــاعر  ــر كذل ــو كان الأم ــال، ول بب

الصــورة التــي يقــول عنهــا عــز الديــن إســاعيل 

إنهـــا حشــو، ولكنــه أراد أن يوحــي بمأســاته 

الشــخصية مــن خــال أمريــن، الأول: قلــب 

الأســطورة القديمــة، فــإذا كان الرمــزان / عوليــس 

ــدان مــن  ــا يري والســندباد يعــودان محققــن م

الكنــوز والنــر، في النهايــة الطبيعيــة للأســطورة 

ــاو ولا  ــر خ ــك فالبح ــودان لذل ــا لا يع ــا هن فه
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يوجــد بــه أحــد، والثــاني: أنــه عــاد ولكــن عودته 

مأســاوية، فشراعــه قــد تحطــم واهــرأ، وفي هــذا 

دليــل عــى عودتــه غــر المظفــرة، وهــو شيء لم 

ــره  ــت تنتظ ــا كان ــرة، لأنه ــره المنتظ ــن تنتظ تك

ليصــل قويــاً قــادراً عــى متابعــة الصعــاب، 

ومواصلــة الحيــاة مــن جديــد، لهــذا تغــدو 

ــواً )25(. ــت حش ــة، وليس ــورة لازم الص

ثانيا : قلب الرمز الأسطوري :

يعمــد الشــاعر أحيانــا إلى قلــب الرمز الأســطوري 

ليتوافــق مــع تجربتــه ومعاناتــه الشــخصية، 

ــن الأداء  ــر م ــرب أك ــذا يق ــه ه ــاعر بفعل والش

ــى  ــطوري ع ــز الأس ــرك الرم ــذي لا ي ــي، ال الفن

حالــه، وقــد ضرب عبــد الرضــا عــي لذلــك مثــاً 

ــول  ــا تتح ــان( )26(، وفيه ــى غي ــدة )مرح بقصي

ــدم والأظافــر،  ــورة الأرض إلى قفــص مــن ال ص

ويتحــول المســيح إلى هيــكل ميــت وكل شيء 

ــاوية )27(. ــع وا المأس ــي بالتفج ي

لقــد وقــف البطــل عــى هــذه الصــورة بالــذات 

في إطــار تحليلــه للنــص كلــه، وإن كان مقصــوده 

بالوقــوف عــى هــذا النــص مختلفــا عنــه عنــد 

إطــار  في  البطــل  درســه  فقــد  الرضــا،  عبــد 

بحثــه عــن ازدواجيــة تمــوز المســيح في نصــوص 

الســياب، كونــه يعــد مــن أوائــل النصــوص التــي 

مــزج فيهــا الســياب الرمزين معــا. لكــن يبدو أن 

فرحــة عبــد الرضــا عــي بلقيــاه صــورة يستشــهد 

بهــا عــى قلــب الســياب للرمــز، جعلتــه يغفــل 

عــن عامــل مهــم في هــذه الصــورة، أفقدهــا 

حيويتهــا إذ )عــى الرغــم مــن توفيــق الشــاعر في 

ربطــه بــن الرمزيــن بالســياق العــام للقصيــدة، 

وعــى الرغــم مــن نجاحــه في اســتخدام دلالتهــا 

عــى الخصــب وقهــر المــوت، في مجــال شــخصي 

ضيــق، فــإن الشــاعر أثقــل قصيدتــه عندمــا 

عكــس هــذه الدلالــة في حالــة المــوت، بخلفيــة 

غــر مســتمدة مــن الدلالــة الأســطورية لهذيــن 

الرمزيــن وإنمــا اســتمدها مــن قراءاتــه لنصــوص 

حديثــة اســتخدمت دلالتهــا في ســياق آخــر، ولم 

ــذه  ــره به ــى تأث ــيطرة ع ــاعر الس ــتطع الش يس

النصــوص، فظلــت الدلالــة في هــذه الحالــة 

ــا  ــن تعلقه ــر م ــه أك ــاعر وبثقافت ــة بالش متعلق

الحــدث  أو  القديمــة  الأســطورة  بالرمزيــن في 

ــاعرة  ــع للش ــوص ترج ــي نص ــي (  )28(وه الدين

الإنجليزيــة ايــدت ســيتول. وهــذا الــيء يؤكــد 

دون  بالشــاهد  يهتــم  عــي  الرضــا  عبــد  أن 

درجــة نجاحــه وقوتــه، والأمــر نفســه يتكــرر في 

ــا بعــد )29(. ــا في ــي عالجه ــد الت القصائ

ثالثا : مزج الرموز الأسطورية

يبلــغ الأمــر حــداً كبــراً مــن العشــوائية في اختيار 

ــي إلى  ــا ع ــد الرض ــر عب ــا يش ــوص، عندم النص

نمــاذج يستشــهد بهــا عــى مــزج الســياب لعــدد 

الواحــد،  النــص  في  الأســطورية  الرمــوز  مــن 

وتكمــن العشــوائية في تلــك النصــوص التــي 

ــن الرمــوز ،  ــرة المــزج ب ــا عــى مأث استشــهد به

في حــن تفشــل هــذه النصــوص في جعــل الرمــوز 

جــزءاً مهــاً وأساســياً منهــا. فقــد وقــف الناقــد 

عــى امتــزاج تمــوز البابــي الــذي يقابــل )آتيــس( 

ــد ســكان آســيا الصغــرى في قــول الســياب : عن

تموز هذا، آئيس

هذا، وهذا الربيع.

یا خبزنا یا آتیس

أنبت لنا الحب واحي اليبيس.

التام الحفل وجاء الجميع

رابعا :أثر الأسطورة على النص السيابي

لم يتجــه الشــعراء إلى الأســطورة عبثــا، وإنمــا 

ــوا يدركــون مــا يمكــن أن تضيفــه إلى  لأنهــم كان
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ــط  ــر للنم ــة و ك ــن حيوي ــعري م ــص الش الن

ــي  ــذه الأداة الت ــتغلال ه ــاطة اس ــائي، بوس الغن

تمنــح الشــعر أبعــاداً فنيــة وظواهــر موضوعيــة 

مــن مثــل إشــاعة النزعــة الدراميــة والنزعــة 

ــر  ــي ظواه ــي، وه ــد الموضوع ــة، والبع الملحمي

إليهــا مــدة  الجــدد يســعون  الشــعراء  ظــل 

طويلــة، وقــد حاولهــا شــعراء كــر مــن قبلهــم، 

ولكنهــا لم تتحقــق بشــكل لافــت للنظــر إلا 

ــلوباً  ــا وأس ــطورة أداة للرؤي ــتعمال الأس ــع اس م

شــعرياً متميــزاً يتيــح للشــاعر اســتخدام وســائل 

وتقنيــات جديــدة، لم تكــن مســتغلة مــن قبــل.

خامسا :الرمز الأسطوري في أنشودة المطر: 

ــه  ــن ديوان ــر« م ــودة المط ــدة »أنش ــل قصي لع

دليــل  خــر  العنــوان  نفــس  يحمــل  الــذي 

ــات  ــاطير والموروث ــياب بالأس ــام الس ــى اهت ع

الشرقيــة، فقــد تمثــل في هــذا النــص المنهــج 

خلالــه  مــن  عــر  واضحــا  تمثــا  الأســطوري 

ــا  ــن , انطلاق ــراق الراه ــع الع ــن واق ــاعر ع الش

مــن جملــة مــن الرمــوز الاســطورية .

مــن عنــوان القصيــدة يتبــادر الى اذهاننــا ان 

النــص ســيتضمن معنــى الابتهــال الطقــوسي 

الاســطوري الــذي تعلنــة كلمــة ) انشــودة ( هــذا 

الابتهــال لــه علاقــه بســقوط المطــر الــذي اصبــح 

الشــاعر في امــس حاجــة اليــة بحكــم كونــة احــد 

الاصــوات التــي تنــادي بنــزواة عــى ارض العــراق  

العطــى , وعنــر المطــر كان ولازال يعنــي 

الوجوديــة  والاســتمرارية  والحيــاة  الخصوبــة 
ــام .)30( بشــكل ع

     وهنــاك مــن يرجــع اهتــام الســياب برمزيــة 

في  والاســتمطار  الاستســقاء  تــراث  إلى  المطــر 

ــة، وأن سر قــوة هــذه القصيــدة  الثقافــة العربي

واحتفــاء القــراء بهــا، إنمــا ينبــع مــن كونهــا 

ــقائي في  ــراث الإستس ــذا ال ــث ه ــتطاعت بع اس
ــد.)31( ــري جدي ــعر ع ش

وهــو حــن يبــدأ قصيدتــه بلفظــة »عينــاك« فإن 

هــذا الضمــر يــدل عــى أن المخاطــب أنثــى، إنه 

ــي  ــة وه ــة وثني ــاة لأله ــال والص ــدد الابته بص

ــت(،  ــر المخاطــب )أن ــا الضم ــود عليه ــي يع الت

باحتــالات  المــيء  العشــتاري  الرمــز  إنهــا 

الخصــب عشــتار التــي تمثــل الطبيعــة بتحولاتهــا 

الفنــاء وصــورة العــدم مــع الانبعــاث والتجــدد، 

إنهــا عنــاصر الطبيعــة المختلفــة مجســدة في 

هــذه الأســطورة.

     وقــد وظــف الســياب لفظــة » المطــر » وهــو 

يعــي حقيقــة مرجعيتهــا الدلاليــة التاريخيــة 

الأزمــان  عــر  بهــا  تزخــر  التــي  الأســطورية 

بعدهــا  بذلــك  فمنحهــا  القــدم،  في  الموغلــة 

الأســطوري المتضمــن معنــى الخصوبــة والحيــاة 
- الممــزوج بالبعــد الواقعــي )32(

      تتجــى في شــعر الســياب تيــات أســطورية 

ــة  ــا الخيالي ــن إيماءاته ــاعر م ــاد الش ــررة أف متك

صــورا ذات دلالات عصريــة جعــل منهــا نســيجا 

أســطوريا لكثــر مــن قصائــده وقــد ظهــرت 

ــا  ــن إحداه ــن متقارب ــات في جانب ــذه التي ه

فكــرة اليبــاب والخصــب، وثانيهــا فكــرة المــوت 

والميــاد. ولمــا كان هــذان الجانبــان يشــكلان 

بعــدا كبــرا في وجــدان المتلقــي وإحساســه، فقــد 

رأى الســياب فيهــا بغيتــه ووســيلته في الوصــول 

إلى أعــاق النفــس الإنســانية، وذلــك يجعلهــا 

يتخطيــان حــدود الأشــياء، بمــا يمنحانــه مــن 

ــه  ــوروث وتوظيف ــتلهام الم ــة في اس ــة حركي طاق
ــروض )33( ــع القــري المف ــر الواق لتغي

ومرجعياتــه  المطــر  دلالات  تحليــل  إن        

ــن  ــود إلى الكشــف ع ــد الســباب، يق ــر قصائ ع



م  
20

24
    

ان
ير

حز
    

 0 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

الاسطورة  في شعر بدر شاكر السياب

62

ــة  ــه الأصلي ــذه التيمــة دلالت ــة له دلالات مختلف

في كونــه أصــا للحيــاة وإيذانــا بهــا المطــر رمــز 

للدمــار ويتماهــى بالــدم، وقــد يصــر رمــزا 

للثــورة ومحاولــة التغيــر ويحمــل المــوت في 

ثنايــاه - يتــم التحــول في رمــز المطــر عندمــا تتــم 

مماهــاة بينــه وبــن الــدم، مــا يوحــي بالخيبــة 

الحيــاة.  المســتديمة رغــم محــاولات تجديــد 

كــا يحقــق التحــول دلالــة أخــرى هــي إضفــاء 

طابــع العنــف عــى عمليــة التغيــر؛ فالــدم 

والمطــر يغــران الحيــاة ويحققــان الانبعــاث، وفي 

ذلــك كلــه يتعامــل الســياب مــع المطــر تعامــا 

أســطوريا وتعامــا ثوريــا، وتكمن جدة الأســاطير 

لوظائفهــا،  الواعــي  التحويــل  في  نصوصــه  في 

ــك الرمــوز والأســاطير  فالنــص الســيابي يفقــد تل

مرجعيتهــا الميثولوجيــة التاريخيــة، ليشــحنها 

بدلالــة جديــدة تنســجم مــع متطلبــات النــص.
)34(

تتنامــى قصيــدة »أنشــودة المطــر« وتتناغــم 

نفــس  أعــاق  في  رؤيــة  الأخــر  في  لتشــكل 

بعــد  تحققهــا  الأخــر  هــذا  تمنــى  الشــاعر، 

الشــئات النفــي الــذي عانــاه بــن المنفــى وأرض 

الوطــن، فهــي تعــر عــن تفاؤلــه أو إيمانــه بــأن 

ــدلا نحــو الأفضــل،  العــراق سيشــهد تحــولا وتب

ــق  ــن طري ــه الشــاعر ع ــا إلي ــر أحالن ــذا التغ ه

ــة  ــة المرتبط ــر التحويلي ــة المط ــتغلاله لرمزي اس

العــدم،  الحيــاة والخصــب والنــاء في  ببــث 

والثــورة والعطــاء والخلــق والإبــداع . 

العــربي  المــاضي  القصيــدة  هــذه  تســتلهم 

ــال  ــراق، وح ــاضر الع ــف ح ــتحضره في وص وتس

تســتنطق  إنهــا  الخليــج،  منطقــة  العــرب في 

رمــوز الأســطورة الشرقيــة كرمــز »تمــوز » ورمــز 

»لحمــود«، يقــول الشــاعر:

 أصبح بالخليج: »يا خليج

يا واجب التولو والمخابر والردى 

فيََجْع الصدى كأنه النَّشِيخ

با خليج
يا واهب المحار والردى«)35(

ــة  ــية لمنطق ــوءة سياس ــع نب ــذا المقط ــر ه يعت

الخليــج العــربي، التــي كانــت ومــا تــزال محــط 

اللؤلــؤ  فيهــا  كان  أيــام  اســتعمارية  أطــاع 

ــروة المــاضي، إلى أن أصبحــت  والمحــار مصــدر ث

تنتــج البــرول وتصــدره ثــروة الحــاضر(، والخليج 

الــردى وفي ذلــك إشــارة  أيضــا هــو واهــب 

واضحــة إلى أن هــذه المنطقــة الآن هــي مــرح 

ــية  ــات وأطــاع سياس ــة وصراع الحــروب طاحن

هــذه  اليــوم  نعيــش  ونحــن  واقتصاديــة،)36( 

النبــوءة ونراهــا بأعيننــا بعــد وفــاة الســياب 

بســنوات. ويواصــل الســياب قائــا في نفــس 

القصيــدة: 

أفاد أستمع العراق يذخر الرعود

 ويحزن البروق في السهول والجبال 

حتى اذا ما فض عنها ختمها الرجال 

لم تترك الرياح من ثمود 

في الواد من اثر )37(   

ــارة  ــن الإش ــاعر م ــل الش ــع جع ــذا المقط في ه

ــا  ــي، فك ــاب المفن ــزا للعق ــود( رم ــة )ثم الديني

أهلــك اللــه قــوم ثمــود بريــح صرصر عاتيــة، 

ــن  ــم ع ــة، وأفتته ــل خاوي ــاز نخ ــم كأعج تركته

ــرت  ــا انت ــراق إذا م ــك الع ــم، كذل ــرة أبيه بك

فيــه الثــورة، وســيطر الرجــال الأفــذاذ عــى 

ــن يتركــوا أحــدا  ــه فإنهــم ل ــد الســلطة في مقالي

مــن الطغــاة دون عقــاب.

الرجــال  يفتحهــا  آنيــة  في  المعبــأة  والريــاح 

ــا  المناضلــون ويحــررون قوتهــا وإهلاكهــا، يذكرن
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بقصــة ألــف ليلــة وليلــة التــي تــروى عــن 

ــه  ــة(، ففتح ــا )قنين ــد قمق ــذي وج ــاد ال الصي

ــه،  ــحون ،بداخل ــاق المس ــارد أو العم ــرر الم وح

فكافــأه عــى صنيعــه بــأن صــار عبــدا لــه، 

يحقــق لــه أمانيــه وطلباتــه، هــذا التقاطــع مــع 

ــر الســياب  ــورة، ع ــة المذك الأســطورة أو الحكاي

ــة أو  ــة المكبوت ــوة المتأهب ــن الق ــه ع ــن خلال م

المكبلــة التــي تنتظــر التفريــج عنهــا بفــارغ 

الصــر، إنهــا قــوة الغضــب الجماهــري، والرغبــة 

ــع. ــى الواق ــورة ع ــر والث ــة في التغي القوي

في هــذه المرحلــة مــن تجربــة الســياب الشــعرية 

)1953(، يمعــن الشــاعر في انتقالــه بتعبــره مــن 

ــوت في  ــزي كان الم ــطوري الرم ــادي إلى الأس الع

ــة، والجــوع مجــرد  ــة ســابقة مجــرد حادث مرحل

ــذه  ــا في ه ــة، أم ــرد رجول ــال مج ــرة والنض ظاه

المرحلــة فقــد تحــول المــوت إلى أســطورة، أصبــح 

فــداء أســطوريا مثلــه

ليــس  التحــول  هــذا  إن  “المســيح”،  تمــوز 

ــون  ــه ذو مضم ــل إن ــب ب ــعريا فحس ــورا ش تص
أيضــا.)38( إيديولوجــي 

وكــا اســتفادت هــذه القصيــدة مــن رمــوز 

الــراث الشرقــي والغــربي، وتناصــت بصــورة 

واضحــة مع قصيــدة » الأرض الخراب« للشــاعر« 

ت. س. إيليــوث«، ومــع رمــوز عشــتار وأدونيــس 

وأفروديــت وثمــود... فإنهــا تكتســب قيمتهــا مــن 

ــا  ــه كلماته ــا تحمل ــك بم ــا الأســطوري؛ وذل بنائه

ــة فالرمــز فيهــا شــفاف يبــدو  مــن دلالات رمزي

ــه، لا  ــه وبظلال ــا ب ــه ممتزج ــن خلال ــع م الواق

يحجــب الواقــع لكنــه لا يكشــفه يتركــه متداخــا 
ــال.)39( مــع الخي

ــطورية  ــة الأس ــوز التراثي ــذه الرم ــرت ه ــد أث لق

وفتحــت  فضاءهــا،  ووســعت  القصيــدة، 

أبوابهــا كنــص يحتمــل العديــد مــن التفســرات 

ــادا  ــددة اعت ــتويات متع ــى مس ــات ع والتأوي

ــة  ــل »نظري ــي، ولع ــة المتلق ــي وثقاف ــى وع ع

التلقــي« هــي أحــد المداخــل النقديــة التــي 

تنــدرج ضمــن هــذا الإطــار، وتتخــذ القــراءة 

ــا. ــيا له ــى أساس ــارئ منح والق

خاتمة

ــدة  ــر القصي ــرا في تطوي لعــب الســياب دورا كب

ــا،  ــا وثاب ــا جامع ــعره تقدمي ــاصرة، وكان ش المع

انبثقــت الأســطورة مــن عصبــه فــكان ينشــدها 

وينقــب عنهــا تنقيبــا، ثــم يــرد قصتهــا في إطــار 

جديــد حتــى غــدت تعويــذة أو أيقونــة يحملهــا 

معــه أنــا ذهــب تســلطت عليــه الأســطورة 

ــا  ــا بم ــه فكس ــه ووعي ــا بإرادت ــحرها وخياله بس

ــد  ــر، لق ــدد المبتك ــر المتح ــده ذات المظه قصائ

عــاش الســياب تلــك الأســاطير التــي تحــدث 

ــا،  ــعر دلالاته ــا واستش ــس به ــق، وأح ــا بح عنه

هــي  قصائــده  فكانــت  زحمهــا  في  وتماهــى 

ــي ــه ه ــده وحيات ــه، قصائ حيات

ولعــل أهــم مــا تخلــص إليــه بعد هــذه الدراســة 

ــن نتائج: م

ــم  ــعره يت ــطورة في ش ــياب للأس ــف الس 1.توظي

عــن فهــم وإدراك عميقــن الدلالاتهــا وتقنياتهــا، 

وقــد توســلها للتعبــر عن الواقــع الراهــن مضيفا 

بذلــك نكهــة جديــدة للقصيــدة العربيــة، وقــد 

ــك، وامتزجــت  تنوعــت مصــادر أســاطيره في ذل

فيهــا اليونانيــة بالفينيقيــة بالفرعونيــة بالعربيــة 

ــن  ــه »م ــال قصيدت ــن خ ــة م ــى بالصيني وحت

رؤيــا فــوكاي«.
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2.التطــور الواضــح في اســتغلال الســياب للنــص 

كنــاذج  اتخــاذه  مــن  ابتــداء  الأســطوري، 

موضحــة، وصــولا إلى بنــاء القصيــدة كلهــا عــى 

رمــز ،واحــد كــا يعطــي لنفســه الحريــة في 

معاملــة الأســطورة حســب مــا يخــدم هاجســه 

ــدرة  ــن مق ــه م ــا تحمل ــن خــال م الشــعري، م

ــة. إيحائي

ــوز  ــتدعاء الرم ــياب في اس ــة الس ــرت تجرب 3. م

ــن  الأســطورية حســب بعــض الدارســن بمرحلت

أساســيتين: مرحلــة الأســطورة الموضوعيــة كانــت 

فيهــا الأســطورة تعبــرا عــن واقــع حضــاري، 

فاحتشــدت نصوصــه فيهــا بأســاء تمــوز وبابــل 

الأســطورة  مرحلــة  ثــم  وأدونيــس،  وعشــتار 

الســندباد  أســاء  فيهــا  وتــردد  الذاتيــة، 

ــم عــن  وعوليــس والمســيح والعــازر، وكانــت تت

ألم ذاتي أشــعلته معانــاة الشــاعر مــع المــرض 

ــة. ــر والغرب والفق

ــعره  ــطورية في ش ــة الأس ــت البني ــد تنوع 4. لق

عــى نحــو يجعــل مــن الصعوبــة تحقيــق نــوع 

مــن الشــمولية في تنــاول النــاذج الشــعرية 

ــاطير.  ــياب الأس ــا الس ــعر فيه ــي يستش الت

ــا  ــطوري قائم ــف الأس ــه في التوظي 5. كان نجاح

ــد  ــطورة، وتوحي ــع الأس ــع م ــد الواق ــى توحي ع

هــذا  خــال  ومــن  الواقــع،  مــع  الأســطورة 

في  الأســطورية  الوظائــف  تشــكلت  التوحيــد 

القديمــة  الأســاطير  مضامــن  فحــور  شــعره، 

في  ســباقا  وكان  ذاتيــة،  شــحنات  وأعطاهــا 

الأســطورية،  والشــخصيات  بالرمــوز  التوحــد 

ــب  ــا أكس ــذاتي م ــه ال ــن عذاب ــر ع ــا تع فجعله

معاناتــه الشــخصية طابعــا شــموليا عامــا.
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ــي ســعت  ــاء الت ــا الأنبي ــي حمله ــه الت ــة الل ــا شريع به
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